
الأحــــزاب السودانيــــة .. فشــــل الممارســــة
وإغفال العظات

, يناير  | كتبه عبد الحميد أحمد

كان الملمح الأبرز في الساحة السودانية بين يدي الاستقلال انقسام النخبة السياسية حول الحدث
الأهم، لكن كلا الموقفين، الاستقلال الأتم للسودان أو إلحاقه متحدًا بمصر، كان يقوم على خلفيات
شكلّتها أجندات أجنبية، إذ تبنى حزب الأشقاء () المدعوم من مصر، مشروع الوحدة مع مصر
وتوالي دعمه لمدى يبلغه ساحة البرلمان ليحسم أمر الوحدة مع مصر، واتخذت الإدارة البريطانية حزب
الأمــة () واجهــة تسانــد حــزب الأمــة عــاملاً لاســتقلال الســودان ضمــن خطتهــا نحــو تمــام عــزل
السودان مستقلاً عن الإدارة المصرية، وهي ذات الحيثيات التي شكلت ملامح المنافسة في الانتخابات
الـتي تشكـل علـى ضوئهـا البرلمـان الـذي سـيفصل في القضيـة، وإذ انجلـت تلـك المعركـة بانتصـار الحركـة
الاستقلالية التي قادها حزب الأمة متقمصة الشعار الذي أطلقه لأول مرة ونجت باشا “السودان
للسودانيين” ومهما يكن الشعار لأول مرة يحمل رؤية إنجليزية باكرة لعزل السودان عن مصر فإنه
يـر المصـير والاسـتقلال عـن سـطوة بريطانيـا في لحظـة الاسـتقلال أضحـى تعـبيرًا وطنيًـا عـن مطلـب تقر

ومصر كلتاهما.

الانتقال المستمر

لكــن الســودان منــذ انتقــال إدارة شئــونه السياســية لأيــدي النخبــة الوطنيــة تضمــن الانتقــال، منــذ
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كتــوبر لحكــم انتقــالي لم يكتمــل، ومــن ثــم دخــل الاســتقلال كــان هنالــك دســتور انتقــالي وجــاءت ثــورة أ
السودانيون في عهد طويل “العهد المايوي” ثم جاء عهد الانتفاضة الذي لم يكتمل فيه التأسيس وإلى
حين انفصـال الجنـوب، لكـن السـودان لايـزال اليـوم في مرحلـة انتقـال وتأسـيس مهمـا تكـن الأحـزاب
السياسـية مدركـة لأصـل أزمـة السـودان تعـبرّ عنهـا بصـور جليّـة في خطابهـا كلـه: “إن أزمـات السـودان
قديمة تراكمت مظاهرها السالبة ونمت عبر الحقب الوطنية من بعد أن بدأت توتراتها بأسباب من
ية غـير المتوازنـة الـتي وضعتهـا الإدرة البريطانيـة بمـا يحقـق مصالحهـا، لكـن سـياسة التنميـة الاسـتعمار
أنظمــة الحكــم الوطنيــة الخالفــة تــوارثت جميعًــا ذات ســياسات الاســتعمار، كمــا فشلــت الأحــزاب
السياسية والنخب المثقفة في أن تبرم عقد ولاء يجمع مكونات القطر السوداني على هويةّ سودانية

تصلح أساسًا لوحدة وطنية جامعة.

ألقـت أحـوال الانتقـال المسـتمر للدولـة السودانيـة بظلال كثيفـة علـى الأزمـة الأعمـق الـتي واجهـت كـل
الحكومــات الوطنيــة واتصــلت بمعالجاتهــا كــل الأحــزاب السياســية كذلــك دون أن تصــل إلى نهايــات
خاتمة بشأنها، مشكلة جنوب السودان، مهما حدد مؤتمر المائدة المستديرة مواضع وتعقيدات الأزمة
لأسباب تتعلق بجغرافيا القطر وتكوينه البشري ومن ثم لأسباب سياسية تاريخية تعود إلى الاستعمار
لكن تعضدها أخرى مستمرة تتمثل في الأخطاء التي ظلت تواقعها الحكومات القومية المتعاقبة منذ
أول عهــد الاســتقلال، وإذ تعمّــق إضفــاء الصــفة العرقيــة علــى الصراع الشمــالي الجنــوبي عــبر الحقــب
الوطنيــة فإنهــا كذلــك عجــزت عــن إعــادة تقســيم الســلطة والــثروة بالتســاوي بمــا يعــدل التفــاوت في
درجات النمو الاقتصادي بين الشمال والجنوب، وإذ تحتمل الأحزاب السياسية السودانية كفلاً من
هذه الأخطاء فقد تفردّت الأنظمة العسكرية التي هيمنت على حكم البلاد لسنوات مضاعفة مما
أتُيـــح للأنظمـــة المدنيـــة الديمقراطيـــة، ذاك أن الأنظمـــة العســـكرية جميعًـــا الـــتي تعـــاقبت علـــى حكـــم

السودان كانت تظن أن تلك المسألة السياسية القومية هي مشكلة أمن ونظام.

الجنوب – الوعد المكذوب:

ويقرأ د. منصور خالد موقف الأحزاب من قضية الجنوب فيقول: في عشية الاستقلال أعلن جنوب
الســودان بلغــة لا مواربــة فيهــا عــبر ممثليــه في البرلمــان، اســتعداده ورغبتــه في إقــرار وحــدة الســودان
شريطة أخذ تطلعات الجنوبيين في الاعتبار”، عبرّ عنهم بنجامين لوكي عضو البرلمان عن دائرة “ياي”
في جنــوب الاســتوائية عنــدما طــالب في  ديســمبر  بتكــوين مــؤتمر مــن كــل الأحــزاب للاتفــاق
على “أن يتضمن إعلان الاستقلال بيانًا يُعلَنُ فيه عن قيام دولة فيدرالية تضم الجنوب والشمال في
إطار سودان موحد” ذلك الاقتراح رفضته أحزاب الحكومة والمعارضة على السواء، ولكن رغبة منها
في إعلان الاستقلال في البرلمان في أول يناير م، وافقت تلك الأحزاب على إضافة فقرة في إعلان
الاســتقلال تتعهــد فيهــا بــأن مطلــب الجنــوب بــالحكم الفيــدرالي “ســيؤخذ بعين الاعتبــار” في دســتور
السودان الجديد عند صياغته” و”ماذا كان مصير ذلك الوعد الغامض؟” يتساءل د. منصور خالد
ثم يستطرد: “ما إن ناقشت اللجنةُ التي توفرت على صياغة الدستور الاقتراح حتى رفضته باستهانة
بالغة، أعلنت اللجنة أنها، بعد إعطاء الاقتراح ما يستحق من عناية، وجدت أن أضرار الفيدرالية تفوق

ِ
مزاياها، ولا شك لدينا في أن الميزان الذي رجََح مضار الفيدرالية على مزاياها ميزان باخس، إذ لم يول

أي اعتبار لمخاوف وقلق الذين طالبوا بالفيدرالية ابتداء”.



 نوفمبر  وينقل د. منصور خالد رسالة بعث بها “بنجامين لوكي” رئيس المؤتمر الجنوبي في
يــري الخارجيــة المصري والبريطــاني قــال في تلــك الرسالــة: “إذ تعــذرت إلى الحــاكم العــام البريطــاني ووز
الفيدرالية فلا مناص من أن ينفصل الجنوب عن الشمال بالطريقة التي انفصلت بها باكستان عن
الهند”، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سياسي عن حق تقرير مصير جنوب السودان،
لكـن دون أن تأخـذ النخـب السياسـية السودانيـة الأمـر علـى محمـل الجـد حـتى ساعـة تمـام انفصـال

. يوليو   جنوب السودان

الشيوعيون والإسلاميون:

حفلت الساحة السودانية نحو بداية سنوات الخمسينات بحراك سياسي واسع تمخض عنه توقيع
ير المصير وجرت خلال ذلك انتخابات عامة تفوق فيها الحزب الاتحادي لأول مرة قبل أن اتفاقية تقر
يعود فينتكس كسبه بسبب سيادة حكم العسكر على ساحة السياسة المصرية وما قابل ذلك من
تظـاهرات علـى صـعيد الجبهـة السودانيـة تنـدد بمصر وتـدعو إلى اسـتقلال كامـل عنهـا، لكـن في خلال
ذلــك نشــأت حركتــان سياســيتان شديــدتا الصــلة بالساحــة المصريــة، هــي الشيوعيــة وحركــة الإخــوان
المســلمين، وإذ تــأثرت ثقافــة الشيــوعيين الســودانيين آنــذاك بــأدب الشيوعيــة في مصر وثقافتهــا الــتي
يمدهم بها من خلفهم اليهود، فقد مثّلت الإذاعة المصرية رافدًا مهمًا في جميع أدبياتهم وهي تتعبأ
دعاية مضادة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لكن يرجو شيوعيو السودان أن ينتنقل شيء من
شعار تلك الحملة الإعلامية نحو التنظيم الإسلامي السوداني في جامعة الخرطوم الذي بدأت كذلك
تشير إليه بوصفه (جمعية دينية) تحقيرًا لشأنه وصدًا عن سبيله بما سار من عرف استصغار مادة
الدين في المجتمع ومناهج التعليم بالمدارس والمعاهد، وقد وافى ذلك تطورًا مهمًا على ساحة التنظيم
ــا سياســيًا في ميــدان الإسلامــي الســوداني الداخليــة، وإذ مــضى الحــزب الشيــوعي يشهــر نفســه حزبً
السياسة السودانية فقد أثار ذلك حماسًا لدى الإسلاميين يرجون مكافئة تلك الخطوة، لكن مهما
كمل عدته نحو تمام ساعة الجهر والإعلان عن ميلاده فقد وافى ذلك يكن التنظيم الإسلامي قد أ
() التطـور الانقسـام الأول بين صـفوفه دون أن يؤجـل مـؤتمره التأسـيسي الـذي بـدأت أعمـاله
وإذ تبـــاينت الاقتراحـــات في شـــأن تســـمية التنظيـــم بين جماعـــة ترجـــو أن يحمـــل اســـم (الجماعـــة
الإسلاميــة) وأخــرى ترجــو نصرة وتضامنًــا مــع إخــوان مصر الذيــن أشتــدت بهــم المحنــة وعظــم بلاء
الاضطهاد فقد أمضت الأغلبية اسم (الإخوان المسلمين) وسمًا للتنظيم السوداني لكن دون التزام
يلحقه تابعًا للجماعة في مصر التي لم تكن خرجت من وصفها (جمعية الإخوان المسلمين)، فلم يجد
التنظيم السوداني الجديد ما يأخذه عنها ساعة كتابة برنامجه السياسي فمضى قادته يكتبون النظام
الأساسي الخاص بهم لا يستلهمون شيئًا من تراث الإخوان في مصر مهما حملت الصحيفة الناطقة

باسمهم كذلك اسم الإخوان المسلمين.

خطايا الأحزاب:

منذ أول فجر استقلال السودان وانعتاقه عن ربقة الاستعمار وظهور الأحزاب السودانية فاعلة في
الساحــة السياســية فقــد قــارفت تلــك الأحــزاب أخطــاءً كثيفــة أثــرت علــى جملــة التــاريخ الســوداني
الحديث وبدت تلك الأحزاب بعيدة عن الممارسة الديمقراطية الرشيدة التي ظلت ترفعها شعارات في



وجه أنظمة العسكر الطاغين على ساحة السياسة السودانية، ذاك أن أول ممارسة سياسية شائنة
في أعقاب الاستقلال كانت حينما اتفق زعيمي طائفتي الختمية والأنصار على إسقاط حكومة الأزهري
بعد شهور من إعلان استقلال السودان، لكن الجريرة الأكبر التي قارفها حزب الأمة كانت عندما أمر
ــوفمبر  ليقطــع ــادة الجيــش في ن ــوزراء “عبــد الله بــك خليــل” بتســليم الســلطة لقي رئيــس ال

الطريق على إجراء برلماني يسحب عنه الثقة.

جاء انقلاب العقيد “جعفر النميري” مدعومًا من الحزب الشيوعي السوداني القوميين العرب تعبيرًا
ــذي وقــع علــى الحــزب الشيــوعي حينمــا أقــدمت أحــزاب الأمــة والاتحــادي عــن الغبن الســياسي ال
الــديمقراطي وجبهــة الميثــاق علــى عقــد تحــالف قــام بتعــديل الدســتور وأســقط عضويــة نــواب الحــزب
الشيوعي من البرلمان () بينما تواطأت الحكومة رافضة إمضاء حكم المحكمة العليا التي لم تجد
حيثيات قانونية في القضية فقضت ببطلان إسقاط عضوية النواب الشيوعيين، إذ وقع الخلاف على
أشــده بين الشيــوعيين وقائــد الانقلاب المــايوي، فلــم يتــوان الحــزب أن يــدبر انقلابًــا جديــدًا علــى نظــام
النميري (يوليو ) وهو الحدث الذي واجهه النميري بردة فعل قاهرة دفع خلالها بوجوه من

قيادة الحزب إلى ساحة الإعدام.

هذا وكان التنظيم الإسلامي وواجهاته السياسية المحتلفة قد أثبت وجودًا فاعلاً في ساحة السياسة،
مشاركًا ضمن  قوات الجبهة الوطنية التي اقتحمت الخرطوم في عمل عسكري يرجو تقويض حكم
النمـيري () لكنـه ساعـة الانتفاضـة يجـاري الانتقـال السـياسي طارحًـا صـيغة الجبهـة الإسلاميـة
القومية، لكن الأحزاب كذلك أحدثت أمرًا خرقت من خلاله العملية الديمقراطية حين تجمعت كتلة
واحـدة تعمـل علـى إسـقاط الأمين العـام للجبهـة الإسلاميـة الشيـخ “حسـن الـترابي” المرشـح في دائـرة
الصحافة، لكن الجبهة الإسلامية التي حصّلت من أصوات المنتخبين ما ضمن لها المركز الثالث لاقت
تعنتًــا سياســيًا متعاظمًــا مــن خلالهــا مشاركتهــا في حكومــات الديمقراطيــة الثالثــة بلــغ ذروتــه بمــذكرة
الجيش التي دفعت بها خا المشاركة في الحكم وهيأت الفرصة لمكاتبها العسكرية الخاصة لمراجعة
خطتهــا في الاســتيلاء علــى الحكــم عــبر انقلاب عســكري في  يونيــو، لتبــدأ حقبــة الإنقــاذ الــتي
شهدت أحداثًا عظامًا من بينها انفصال جنوب السودان، لكن يبقى المشهد العام يحمل ذات ملامح
المشهد عشية الاستقلال أن الدولة السودانية في حالة صيرورتها، تعايش حالة الانتقال لا يكاد يستقر

إلى قرار.
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